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كلَّما تعمَّق الإنسان في العلوم الطَّبيعيَّة زاد اندهاشه من انتظام الآفاق والأنفس 
على  ليشكر الله تعالى ،والأرض السماواتوتفكُّره في خلق  ،لمواءمة حياة الإنسان

دراسة تركيب ب البيولوجيا( المختص  )ما منَّ به وأنعم، لا سيَّما علم الكائنات الحيَّة 
البيولوجيا ذو  ذلك لأنَّ علم .ها ووظائفها وتناسبها مع بيئاتهاالكائنات الحيَّة وأعضائ

فكلَّما جدَّ اكتشاف  ،ةالمنتظمة وفق قوانين فيزيائيَّ  بناء على العلم بالتراكيب الكيميائيَّة
جديد في البيولوجيا والفيزياء كان أدلَّ على أنَّ البيئة التي نعيش فيها ذات انتظام 

 .شديد في موافقة معيشة الإنسان

لتعقيد الشديد اإنَّ من الثَّوابت الكونيَّة الفيزيائيَّة ودقائق التَّركيب الكيميائيِّ و 
 ما يصعبم ،في الخارج اد  با ومعق  جد إلا مرك  يمكن أن يو  الذي لا ،العجيب بيولوجي ا

احتمال أن يكون الكون كلُّه ببنيته وقوانينه قد حصل بصدفة، بل إنَّ ذلك  اجد به
الكيمياء  تاذ)أستون ند لمايك /الطَّبيعة( للدكتوروكتاب )قدر  .ليََقرب من الاستحالة

ياة لتصحَّ الح وكيميائي ا اوجيولوجي  ا امل الأنظمة البيئيَّة فيزيائي  يستعرض من تك الحيوية(
وفق هذه  اع  نثمَّ يبحث في التَّطوُّر العُشوائيِّ وكونه ممت ،أمثلة كثيرة وصل إليها العلم

المركَّبات  ثمَّ يزيد في بحث تركيب بعض ،ات العجيبة في البيئة الحياتيَّةالتقارب
 .ر عالم حكيم خبيرالبيولوجيَّة، ممَّا يفيدنا العلم بأنَّ هذا عن فعل مختا

بلا معنى،  ال لينظر في نفسه بأنَّه ليس شيئا تافه  فهذا الكتاب مقدَّم لكلِّ عاق
ب عليه وهيَّأ له ما يوج ،والأرض السماواتوليعلم أنَّ الله تعالى قد سخَّر له ما في 

 .الفكر، ليلتفت إلى الأسئلة الكبرى التي ستقوده إلى الشُّكر

 د. محمد العوضي
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خلو  –كما يد عي أنصاره–داروين للتطور قد أثبتت  تشارليزإن كانت نظرية 
 هذا الكتاب قد أثبت العكس، وأعاد الأمور إلىأن  العالم من الغاية، فلا نبالغ إن قلنا

 ،نو يكل دنتء الحيوية ماالكيميا عالم ،مؤلف هذ الكتاب مجراها الصحيح. يرتحلُ 
من قوانين الفيزياء إلى الكيمياء، ومن البيولوجيا إلى خصائص الماء وصفات النار،  

معكل ذلك، كما يقول رفيقه الذي  لا  مايكل بيهي، ليبرهن على أن الكون برمته، اللا 
زالت   وما ،أعوام سبعةمضت  (1).خاصة لحياة البشر تهيئة   ئيالطبيعة فحسب، قد هُ 

نى من بأي مع"قد لا تكون الحياة،  عة تقرع سمعي:و  كلمات ستيفن جاي جولد المر 
، لنا أو من أجلنا. قد لا نكون أكثر من فكرة حانت بعد فوات الحقيقية المعاني
 (2).اية"نحن فُضلة، لا غ التطور... شجرة ميلادصدفة كونية، لعبة وحيدة على الأوان، 

مثل هذه الكلمات الباعثة على اليأس لم تكن لتكون لولا مروية التطور الدارويني، 
ونة ار من الأهمية بمكان التنبه لحيلة نفسية ماكرة يبديها الدالماحق. مروية العبث 

، ألا وهي الإيحاء بأن مروية العبث هذه أصلٌ لا ينتهي وملاحدتهم خصوصا ،عموما
رَّستُ وجوه قد تفل. و مراوغذبه أو يعرض عنه إلا ضعيف نصف، ولا يكمُ  شجاعإليه إلا 
ي الصبر على فوجدتهم يتجلَّدون ف ،دوكينزكدانييل دينيت وأقل منه ريتشارد   ،عُتاتهم

ل يوصموا بقلة العق مخافة أن –إن جاز التعبير-وهمة"  مرارة هذه "الحقيقة المت

                                                
 . Free Pressم، دار 1998من تقريضه للأصل الإنجليزي على وجه غلافه الخلفي،  (1)

(2) Gould, S. J. (1990) Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature 

of History, p. 16, 154. 
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، أئمة الإلحاد الجديدمن مظاهر الثقة التي اتس م بها  وهو مظهرٌ  ،وضعف القلب
 كه العجب من هذه الثقةلدرجة أن المرء، كما ذكرتُ في غير هذا الموضع، "ليتمل  

حتى وجدنا ثقة  ،(3)في أصالة الفكرة الإلحادية" ...–على الأقل فيما يبدو–المبرمة 
 .لا أكثر من يتبعون مرهونة بثقة أتباع أولئكقطاع واسع من 

قد نقل  ، وكأني بهحة  على غايته من تأليفهينص المؤلف صرا عودة للكتاب؛
ياري شعوره الاضطراري والاخت حرارة شعوره الاضطراري بالغاية في قوانين الكون إلى

غاية ؟! الغايةالصدفة ب تحبِلوهل يمكن أن  معا بأنه لا يمكن أن يكتب كتابا بلا غاية،
ن قد تقاد بأن الكو للاع –لاحظ العلمية–المؤلف الأولى هي تقديم الأدلة العلمية 

ما غاية . أهُيئ تهيئة خاصة وفريدة للحياة عموما، وحياة كائنات من نوعنا خصوصا
التي تقضي بأن  ،فتتمثل في الاحتجاج للرؤية الدينية الغائية القديمة ،المؤلف الثانية

وأن البشر هم ثمرة وجود الكون نفسه على الهيئة التي هو  ،الكون قد أتقن صنعه
ور أنصار التطللرأي المعتمد من قبل  أن هذه رؤية منافية تمام ا شكَّ  عليها. ولا

 آنطورية في تلرؤى التي تتبنى وجهة نظر دينية و لبعض ا ة تمام االدارويني، بل منافي
ر بسُلطة الرؤى لكن عند تنحية التأث. كرؤية التطوري الكاثوليكي كينيث ميللر مثلا    معا؛

نظر العقل المنصف في الأدلة، ستظهر أهمية هذا  وتقديم  -وأعترف بصعوبة ذلك–
موقف  –م تغُي رإن ل–ك الكتاب البالغة، وستسطع حججه القاهرة وأدلته الباهرة، لتُربِ 

م قدِ  يُ لا وقد جازف ديفيد بيرلنسكي بثناء  كيف لا عم ن دونهم.   غلاة الداروينية، فضلا  
 لأنه مثيرٌ  ،الفلاسفة قراءته عاقبة التهور، وذلك حين قال: "سيود   نَ أمِ  امرؤ عليه إلا

                                                
 . 11نماء، ص مركزثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان،  (3)
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ا للاهتمام، والبيولوجيون أيض ا  اب مثلهعلى كت يقفواح أنهم لم لأنه من المرج   جد 
   (4)."قط

إن الرؤية التي يحتج لها هذا الكتاب، ويحشد لها الأدلة من حقول شتى، 
ها ا وصمها بالشذوذ أو عدم الاعتبار. إنليست يتيمة إلى الحد الذي يجيز لمخالفيه

م هيمنة رغ- التاريخ، ورفع لوائها في القرن العشرين رؤية أمم لا تحصى منذ فجر
نذكُر منهم على سبيل المثال لا الحصر:  ،علماء أفذاذ -الأيديولوجيا الداروينية

 تابحب كبروفيسور الكيمياء الحيوية من جامعة هارفارد وصا (لورنس هندرسون)
( وندارسي ثومس)و د من أهم الكتب في القرن العشرين،الذي يع)مُلاءَمة البيئة(، 

رج جو )و هو لا يقل أهمية عن الكتاب الأول،و  صاحب كتاب )حول النمو والشكل(،
ي عملية م لفيتامين )د( فبروفيسور البيولوجيا من هارفارد ومكتشف الدور الها (والد

 وغير هؤلاء كثير.  الإبصار،

ذات  (كن والبر)وكما قال فيلسوف الوعي  -إلا من رحم الله–لعالم اليوم ا إن
هذا  . إن مهمة"لا معنىو  بلا عمق ،يعيش على القشور والسطح وفي الضحالة"مرة: 

الكتاب إثارة البحث عن أوجه المعنى في العالم الذي نعيش فيه، واستعادة الذاكرة 
 رؤية الغابة، كما يقول المثلالتي ضاعت في تفاصيل الأشجار حتى عميت عن 

معة وجيزة في ش)كتابه الأخير   دوكينزلحد ريتشارد الإنجليزي. لقد سم ى التطوري الم
من حياتهم  اعلمية، لعله "ينير" للآخرين جزء  ، يحكي فيه سيرته الشخصية وال(الظلام
توشك ة قة حائر قللا يؤخذ من شمعة  نور الحقيقة ن  إ وتالله ،التعيسة من حياته بقبس  

 ئبوعجاوإنما من فلق الصباح ووهج الشمس وضوء القمر،  ،عما قريب تنطفئأن 

                                                
 .Free Pressم، دار 1998من تقريضه للأصل الإنجليزي على وجه غلافه الخلفي،  (4)
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من آيات الغاية ودلائل الحكمة في الآفاق والأنفس، الخلق من الذرة إلى المجرة، 
من هذا كله ينسج المرء سيرته الذاتية مع الكون، ليشهد بنفسه ناموس الحق في 

 مابينه وما والأرض السماوات خلقنا وما" :لقول الحق اعلاقته بالوجود، مصداق  
  (1)".يعلمون لا أكثرهم ولكن بالحق إلا خلقناهما ما * لاعبين

قديم، وقد غرف من بحره أئمة وعلماء إن الحق الذي يقصده هذا الكتاب 
وعقلائهم؛ ومما يستجاد في هذا الشأن وفلاسفة وشعراء، بما في ذلك أئمة الإسلام 

وأنا أعيذ نفسي بالله أن أقول إلا له، وأعيذك " الجاحظ حين قال:توجيه أبي عثمان 
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا " سمع إلا له. وقد قال الله عز وجلبالله أن ت

فاحذر من أن تكون منهم، وممن ينظر إلى  "،وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون
التوقف استماع الآذان؛ ولكن بحكمة الله وهو لا يبصرها، وممن يبصرها بفتح العين و 

من القلب، والتثبت من العقل، وبتحفيظه وتمكينه من اليقين، والحجة الظاهرة. ولا 
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا "وقد قال الله عز وجل:  يراها من يعرض عنها.

كانوا و  ول "،إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون"وقال: ، "يسمعون
ف لم يعقل، ا كيا لا يعقلون، لما عيرهم بذلك، كما لم يعير من خلقه معتوه  ا بكم  صم  

كنه سمى لع؛ م الدواب، ولم يعاقب السبا ومن خلقه أعمى كيف لم يبصر، وكما لم يلُ 
وقد قال  .البصير المتعامي أعمى، والسميع المتصامم أصم، والعاقل المتجاهل جاهلا  

ر إلى آثار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي فانظ"الله عز وجل: 
الله، وانظر من الجهة التي دلك فانظر كما أمرك  ."الموتى وهو على كل شيء قدير

 (6)."ها، وخذ ذلك بقوةعلي
                                                

 . 39-38سورة الدخان:  (1)
 (. 4/362الحيوان ) (6)
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ئي لزملاو لي على خروج هذا العمل، وأسأل الله  ختام ا، أحمد الله أولا  وآخر ا
ومنسقين، وللداعمين والمشاركين بقليل أو كثير،  في براهين مترجمين ومراجعين

 التوفيق والقبول والسداد.

 الله بن سعيد الشهري عبد
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من فري بريس  Bruce Nicholsأود بداية أن أشكر محرر كتابي بروس نيكولز 
Free Press  ًعسير  لبذله مهاراته القيمة في تغيير ما كان في البداية مخطوطاً ثقيل

ينسكي ا ديفيد برلالهضم، إلى نص يسهل قراءته والتعامل معه. وأود أن أشكر أيضً 
David Berlinski،  هو أول من اقترح فري بريس لنشر هذا الكتاب. فعن طريق و

ديفيد انتهى المخطوط في ختام الأمر إلى مكتب بروس نيكولز، وقد تعرفت إلى 
 .M. Pديفيد بواسطة صديق مشترك بيننا وهو الأستاذ م. ب. شوتزنبيرغ 

Schutzenberger  ي فعالم الرياضيات الفرنسي الرائد، وناقد الداروينية، والعضو
( Marcoالأكاديمية الفرنسية. أعرف الأستاذ شوتزنبيرغ باسمه المحبوب )ماركو 

وكذلك يدعوه ديفيد وكثير من زملئه الجامعيين. في إحدى الحوارات الكثيرة التي 
تعرفت  4191في باريس في عام  (بوا دو بولونيه)أجريتها مع ماركو في شقته قرب 

 The Fitness of theة البيئة ملءم)لأول مرة على الكتاب العظيم 

Environment)  لمؤلفه لورنس هندرسنLawrence Henderson – هندرسن
لتشرد  Henderson–Hasselbalchهاسلبلخ  المعروف بمعادلة هندرسن

تعرفت على مفهوم ملءمة الكون الفريدة للحياة المعتمدة على ف ،–الحموض الضعيفة
اب ا لو أن ماركو لم يعرفني على ذلك الكتتب أبدً الكربون. وما كان لكتابي هذا أن يكُ

 Paul زديفيويجلبه إلى دائرة اهتمامي، كما أنني مدين لأعمال الفيزيائيين بول 

Davies  وجون باروJohn Barrow  وآخرين من أفراد المعسكر المناصر للمبدأ
الإنساني، هذه المؤلفات هي التي حرضتني وشجعتني لأنظر في اختبار وجود مبدأ 

 الملءمة في الحقل البيولوجي. 
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وخلل أربعِ سنواتِ حتى نضج العمل بالمراجعة وتسويد المخطوط مرات  
عة، وأنا اقتراحات وانتقادات ناف م لي كثير من الأصدقاء الجامعيين والزملءكثيرة، قد  

، وأخص بالذكر الدكتور Otagoممتن لهم، وبشكل خاص للزملء في جامعة أوتاغو 
من قسم  Graig Marshallوالدكتور غرايج مارشال  Mike Leggeمايك ليغ 

من  Dorothy Oorschotالكيمياء الحيوية، وكذلك للدكتورة دورثُي أورسخوت 
وقد قرأتِ المسودات الأولى للكتاب وقدمت الكثير من مدرسة العلوم الطبية، 

وهو مصور طبيعة مشهور في  Jim Kernا جيم كيرن الانتقادات النافعة، وأشكر أيضً 
عمه ا، ولم يفتر دالولايات المتحدة وصديق حميم قرأ مسودات الكتاب الأولى أيضً 

وارات ير من الحخلل طور إعداد الكتاب أجريت الكثفوحماسه لهذا الكتاب البتة. 
منزله قرب  إقامتي في أثناءالمثيرة معه بخصوص محتواه والآثار الفلسفية له وذلك 

 (شيفرد والوين كريستوفر)ا لوكيلي في لندن سنت أوغستين في فلوريدا. أنا ممتن أيضً 
ا من الكتاب، وكذلك لدعمه هذا المشروع منذ لجهوده في تحرير نسخة مبكرة جدً 

 البداية.

استغل هذه المناسبة لأشكر الجهات التي منحتني حقوق إعادة نشر أود أن 
لسماحها باستخدام  N. J. Berrilا؛ منهم ابنة الأستاذ ن. ج. بيريل مواد صدرت مسبقً 

. وأشكر (Biology in Actionالبيولوجيا وهي تعمل )عدة أشكال من كتاب والدها 
ها لي باستخدام رسم من  لسماح Vance Tartarابنة فانس تارتار  Wandaواندا 

. كذلك أشكر نيتا (The Biology of Stentorبيولوجيّة سْتِنْتُ رْ )كتاب والدها 
Nita  أرملة الأستاذ أ. إي. نيدهامA. E. Needham  لتلطفها بالسماح باقتباس عدة

 The Uniqueness of Biologicalتفرد المواد البيولوجية )فقرات من كتابه 

Materials)الأستاذ ج. ت. إدسال  ، وأشكرJ. T. Edsall  لسماحه بنقل شواهد
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 Biophysicalالكيمياء البيوفيزيائية )واستخدام أحد الأشكال من كتابه 

Chemistry) والبروفسور روبرت غولدبيرغ ،Robert Goldberg  ًا لمنحي إذن
رؤية جزيئية في العمليات الحيوية )باستعمال شواهد عديدة ومطولة من كتابه 

Molecular Insight into Living Processes) .وأشكر الأستاذ فيكتور و .
هاربر )لسماحه باستعمال عدة أشكال من كتاب  Victor W. Rodwellرودويل 

 Harold. والأستاذ هارولد موروفيتز (Harper's Biochemistryللكيمياء الحيوية 

Morowitz المتعة الكونية والألم المحلي ) لإذنه باقتباسٍ من كتابهCosmic Joy 

and Local Pain)  المنشور في مطبعة أوكس بوOx Bow وأشكر د. جيرل ووكر .
Dr. Jearl Walker  (هواةالعلماء ال)لسماحها بالاقتباس من مقالها المنشور في قسم 

ل . وأشكر الأستاذة ليزلي أورجScientific Americanمن مجلة العلوم الأمريكية 
 Originsمنشأ الحياة على الأرض )لسماحها بإعادة إنتاج أحد الأشكال من كتاب 

of Life on Earth) وأشكر مطبعة .MIT سماح بإعادة نشر عمل روبرت فلود لل
Ultriusque Cosmic Historia Oppenheim  من كتاب بيرنالbernal ( العلم

 أسترالي–الفضائي الأنجلو . كذلك أشكر المرقب(Science in Historyفي التاريخ 
التي التقطها ديفيد مالين. وأشكر دار أبلتون  Messierلإذنهم باستخدام صورة مجرة 

أساسيات  )لإذنهم بإعادة نشر أشكال من كتاب  Appleton & Langeو لانغ 
 Miltonللكاتب ملتون توبورك  (Basic Chemistry of Lifeكيمياء الحياة 

Toporekيامز و ويلكينز . وأشكر شركة ويلWilliams & Wilkins  لسماحهم
الأسس الفيزيولوجية للممارسة الطبية )بنسخ شكل الشجرة الرئوية من كتاب 

Physiological Basis of Medical Practice) بست و تايلورBest and 

Taylor وأشكر دار النشر غارلاند .Garland Publishing  لسماحهم لي
من كتاب  cytochrome oxidaseيتوكروم المؤكسد باستخدام شكل أنزيم الس
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. وأشكر (The molecular Biology of the Cellالبيولوجية الجزيئية للخلية )
لإذنه بإعادة نشر رسم غشاء الخلية من مجلة  S. J. Singerالأستاذ س. ج. سنغر 

Science وأشكر الأستاذ م. ل. لاند .M. L. land  على إذنه لي باستعمال رسمين
. وأشكر ديفيد شارف Journal of Physiologyلِعين المحار من مجلة الفيزيولوجيا 

David Scharf  لسماحه لي بإعادة إنتاج صورته لعين سرطان البحر. كما أشكر مجلة
Scientific American  لسماحهم لي بإعادة رسم الشكل التوضيحي للنظام

 Wiley. كما أشكر دار نشر ويلي وأبناءه Reflectingنعكاسية البصري للعين الا

& Sons  الحسابات الكيميائية الحيوية )لسماحها لي بالنقل من كتاب
Biomedical Calucations)  لمؤلفه ج. ه . سيغالJ. H. Segal وأشكر مطبعة .

 The Accidentalالكون بالصدفة )جامعة كمبردج لسماحها بالاقتباس من كتاب 

Universe)  ديفيزلمؤلفه باول Paul Davies التدريج )، ولاقتباس آخر من كتاب
Scaling)  لمؤلفه نوت شميدت نيلسنKnut Schmidt–Nielsen  وأشكر دار .

لسماحهم بأخذ مستخلصات من كتاب  W. W. Norton & Companyنشر 
 wonderful Life: Theالحياة الرائعة: الطين الصفائحي في برجس وطبيعة التاريخ )

Burgess Shale and the Nature of History)  لكاتبه ستيفن جي غولد
Stephen Jay Gould حقوق النشر مِلك ستيفن جي غولد وإعادة النشر بإذن .

 .W. Hمن و.و.نورتن وكومبني. والشكر لدار النشر و.ه .فريمان و كومبني 

freeman & Company  لسماحهم باستعمال شاهد من كتاب( الأرضEarth) 
. حقوق النشر عام Press and Sieverل   J. S. Lewisللمؤلف ج. س. لويس 

لدار النشر و.ه .فريمان و كومبني واستخدمت بعد الإذن. وأشكر دار النشر  4191
Random House  الرحلة العظيمة )للسماح بأخذ اقتباس من كتابThe 

Immense Journey)  ين إيزلي لمؤلفه لور  4111الصادر عامLoren Eiseley .



49 

لمؤلفه كارل ساغان  4191الصادر عام  (Cosmosالكون )واقتباس آخر من كتاب 
Carl Sagan تمتلكها مطبوعات كارل ساغان. وأشكر  4191. حقوق النشر عام

شركة الخدمات الطباعية الدولية لتومسن لسماحهم لي باستخدام عدة فقرات من  
 .Aلمؤلفه إي. ج. غوريفتش  (Medieval Cultureثقافة القرون الوسطى )كتاب 

J. Gurevich وأشكر دار نشر مجموعة .Peter Fraser & Dunlop Group 

Ltd  تفرد الإنسان )المحدودة. لسماحها لي بالاقتباس من كتابUniqueness of 

man)  لمؤلفه جوليان هوكسليJulian Huxley الشبح في )، والاقتباس من كتاب
. Arthur Koestlerلمؤلفه آرثر كوستلر  (The Ghost in the Machineالآلة 

لسماحها لي بالاقتباس  Columbia University Pressجامعة كولومبيا  داروأشكر 
لمؤلفه برنارد  (Evolution Above the Speciesالتطور فوق الأنواع )من كتاب 

ة كولومبيا جامع دارتملكها  4111، حقوق النشر عام Bernard Renschرينش 
 وأعيد طباعتها بإذن من الناشر.

 المؤلف
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 وهو أراد الإنسان منذ زمن بعيد أن يستخدم أسلوب )السبب النهائي(؛"
ليفسر  ،–لهدف أو التصميم في أحد أشكاله الكثيرةا–المفهوم الغائي للنهاية 

ستبقى هذه الإرادة ما بقي للبشر عيون  .بشكل أساسي ظاهرة العالم الحي
يرون بها، أو أذان يسمعون بها. كانت طريقة غاليلو فيزيائية كما كانت طريقة 

علم الطبيعة كما كانت طريقة  في John Rayوكانت طريقة جون ري  ،أرسطو
علم الفلسفة كما كانت طريقة أرسطو. إنها  في (كانت)وكانت طريقة  ،أرسطو

  ،يقة عظيمة؛ لأنها تلمح إلى رؤية عميقة متجذرة في القلوبطريقة عامة وطر 
 ."كما يتجذر حب الطبيعة في قلوب البشر

 .4110 ،ينتورث تومبسون، عن النمو والشكلدارْسي و 

للحياة كما  فريد الكون ملئم وبشكلٍ  تقديم الدليل العلمي للعتقاد بأن   
؛ لنوعنا اهي موجودة على الأرض، وملئم لكائنات ذات تصميم وبيولوجيا مشابهة جدً 

 .Homo Sapiensالإنسان العاقل 

البرهنة على أن هذه )الملءمة الفريدة( التي تبديها قوانين الطبيعة متسقة  
ا بكليته صم مً الكون، باعتباره ما مع المفهوم الديني القديم لوجود العلة الغائية في تمامً 

 هو الحياة والبشر. ؛لغاية وهدف أساسي –اخصوصً –

يحوي متضمنات غائية كثيرة، إلا أن  –كما هو واضح–رغم أن هذا الكتاب 
قصدي بداية لم يكن البرهنة على وجود النظام )التصميم( بالذات، لكن مع تعمقي 
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 لمتتالية لمخطوط الكتاب، اتضحبالبحث في الموضوع وخلل مراجعة المسودات ا
بجلء أن قوانين الطبيعة مضبوطة بدقة متناهية لتناسب الحياة على الأرض، وقَدمت 

تقليدية ا لا يحتاج لبرهان إضافي يؤيد النظرة الا قوي  الصورة التي نشأت عن البحث دعمً 
د الانتهاء من عإلى الكون والمتصفة بالنظرة الغائية، والمؤمنة بمركزية الإنسان. هكذا ب

ما يتفق مع ب ،ا إلى بحث في اللهوت الطبيعيالمسودة الأخيرة تحول الكتاب عملي  
 Williamلوليم بيلي  Natural theologyروح وتراث كتاب اللهوت الطبيعي 

Paley أو أطروحات ،Bridgewater. 

فريد للوجود  أن هذا الكون مناسب بشكلٍ –إن أطروحة الكتاب الأساسية 
ليست مبتكرة بالطبع، فقد كانت هذه الأطروحة قبل ولادة العلم الحديث  –الإنساني

 ابقرون تشكل المحاور الأصولية لمسيحية القرون الوسطى، وقد عاد هذا الطرح مؤخرً 
نيات. ولا حقلي الفيزياء والكو  ا للنظرللظهور في حقول علمية مختلفة، أكثرها لفتً 

 Freeman Dysonفريمان دايسون  لذين ألفوا آراء الفيزيائيين أمثالريب أن القراء ا
 ا من الفيزيائيينيدركون أن كثيرً  Paul Davies ديفيزوبول  Fred Hoyleوفريد هويل 

في العقود القليلة الماضية قد أشاروا إلى أن وجود الحياة في الكون معتمد بدقة على 
رجة مها الحالية بالضبط، وأن هذه القيم حمحافظة "قوانين وثوابت الفيزياء" على قي

ه الكون يبدو من كل وج ا من المؤلفين المشهورين يقولون بأن  لدرجة جعلت عددً 
في   ديفيزوكما يشير بول  4ه مصنوع ليناسب وجودنا.ا بدقة متناهية أو أن  مضبوطً 

وعة : "لو مالت الطبيعة لاختيار مجمAccidental Universeالكون بالصدفة  كتابه
ا لنراه"، ا، وربما ما كنا هنا جدً ا مختلفً  من الأرقام فسيغدو العالم مكانً مختلفة قليلً 

 ديفيزوقد لاقت آراء  0وحسب تعبيره: "فإن بصمات التصميم في كل مكان".
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لعالم لدعمها الملحوظ للرؤية التقليدية الغائية ل رًاوالعلماء الآخرين شعبيةً واسعة نظ
 ليد الدينية الكبرى.والموجودة في التقا

مشكلة جوهرية عند أي محاولة للبرهنة على مركزية الحياة أو الإنسان  ناتعترض
الدليل   حتى إن كان هذاففقط،  الفيزياء ا على دليل مأخوذ منفي الطبيعية اعتمادً 

ا للبرهنة على قَدَرِ الكون بأن يلئم الكيمياء المعقدة، أو الأنظمة الشمسية، أو كافيً 
الذكاء، لكنه غير كافٍ بالضرورة للبرهنة بطريقة ما على أن الكون يناسب بشكل حتى 

فريد هذا النمط الخاص من الحياة البيولوجية بشكلها الموجود الآن على الأرض، أي 
 DNAأنه وُجد ليلئم كائنات مبنية من مركبات كربونية تعتمد الماء وتستعمل ال 

أي دعم لفكرة  ا عن تقديمالدليل الفيزيائي تمامً  والبروتينات لنسخ ذاتها، وهنا يعجز
 أن نوعنا، الإنسان العاقل، له أي مكانة خاصة في هذا الكون.

كوني: عاء لمركزية الإنسان في النظام البعناية إبعاد نفسه عن أي اد   ديفيزحاول 
ا عيدً ب"أين تقع الكائنات البشرية في هذه الخطة الكونية العظيمة؟ هل بإمكاننا التأمل 

وفي آخر   3في الكون كما فعل أسلفنا ثم نعلن بأن الله خلقه كله لنا؟ لا أعتقد ذلك".
كتاب صدر له أعلن بشكل صريح بقوله: "لا أقول إننا )الإنسان العاقل( مكتوبون 

: "يجب ألا نتوقع تشابه الأساس ويتابع قائلً  ،1في قوانين الفيزياء بشكل جوهري"
مطالبة بوجود ال والحياة الفضائية... فليس من الضروري مثلً  الكيميائي بين حياتنا

تطوف  غريبة من الحياة ككائنات الماء السائل أو حتى الكربون. فلنا أن نتوقع أشكالًا 
في الجو الكثيف لكوكب المشتري، أو تسبح في بحار النتروجين السائل في 

 1".4تيتان

                                                
 قمر يتبع كوكب بلوتو.  4
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ل أعتقد أن الدليل يشير بقوة إلى أن الكون يلئم وبشك والآخرين ديفيزا لخلفً 
ة الحياة وأن ظاهر  –تلك الموجودة على الأرض–ا فقط من البيولوجيا ا واحدً فريد نمطً 

لا يمكن أن تنشأ من أي كيمياء غريبة أو بصنف غريب من أشكال المادة. بل أمضي 
يفرض علينا الإيمان بأن الكون أبعد من ذلك لأعتقد بوجود قدر كافٍ من الأدلة 

بيولوجيا أي لها تصميم و –ملئم وبتفردٍ لنمطٍ واحدٍ فقط من الحياة الذكية المتقدمة 
ن للأنواع عائه: "ربما لا يكو باد   ديفيز، وأخالف –الإنسان العاقل()ا لنوعنا مشابهة جدً 

 1الجسدية المسماة بالإنسان العاقل أي معنى".

على  ا للحياة البيولوجية التي توجدسبةِ الكون خصوصً والدفاع عن فرضية منا
التي  ،الأرض، يستلزم النظر في عدد واسع من القوانين والظواهر والعمليات الطبيعية

لوجي، ا بالحقل البيو ا عن مجالات الفيزياء والكونيات، وتتعلق حصرً تخرج تمامً 
أكسيد  انحللية ثنائيفظواهر كالخصائص الحرارية للماء، ومواصفات ذرة الكربون، و 

الكربون، وخصائص التجميع الذاتي للبروتينات، وطبيعة الخلية، وغيرها. ورغم إمكانية 
الاستدلال بملءمة الكون المتفردة للكيمياء والكواكب والنجوم، بل وحتى الكائنات 

ل دالذكية، بالاعتماد على الدليل الفيزيائي، إلا أن من غير الممكن الاعتماد عليه لنست
ننا نستطيع في لك ا للثدييات الأرضية الكبيرة التي تتنفس الهواء.بأنه ملئم نوعيً 

البيولوجيا فقط أن نجد دعوى مركزية نمط حياتنا الفريد المعتمد على الكربون 
 )وبالأخص الأشكال المتطورة منها كحالتنا( في الخطة الكونية.

                                                                                                                                                                

 يعرض أولهما الدليل على أن قوانين :هذا الكتاب مقسوم إلى جزأين رئيسيين
يرورة أو وجود نمط الحياة المعتمدة على الكربون فريد ص الطبيعة تناسب وبشكلٍ 
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الموجود على الأرض، وتناولَت فصول هذا الجزء أدلةً من مختلف مجالات العلوم 
ص من البيولوجيا الجزيئية إلى فيزيولوجيا الثدييات. وجرت مراجعة الخصائ ،البيولوجيّة

ي أكسيد الكربون لماء وثنائالكيميائية والفيزيائية للمكونات الأساسية للخلية منهجيا كا
والبروتينات والمعادن الانتقالية وغشاء  DNAودارئة البيكربونات والأوكسجين وال 

ذلك لنبرهن على أن وجود الحياة الخلوية المؤسسة على الماء  ،الخلية... إلخ
والكربون يعتمد وبشكل حاسم على عددٍ من التكيفات الجديرة بالملحظة في 

لمكونات الأساسية للحياة، والذي يثير الدهشة بالأخص أن كل خصائص كثير من ا
المرشح المتاح الأوحد لهذا الدور البيولوجي  –اوفي كل حالة تقريبً –مكوّن يبدو 

المحدد، بل نجده أكثر من ذلك يبدي كل مظاهر ملءمته المثالية، إذ لا ينحصر 
ما خضع للمراجعة يائية. كذلك بصفة أو صفتين، بل يشمل كل صفاته الفيزيائية والكيم

غلف بملءمة ال ا الدليلُ المستقى من المجالات العلمية الأخرى والتي تشهدأيضً 
المائي للأرض، وملءمة الإشعاع الكهرومغناطيسي للشمس، وملءمة جدول العناصر 

 االدوري لنمط الحياة المعتمدة على الكربون كالتي على الأرض. ويظُهر الكتاب أيضً 
 كالفقاريات البرية الهوائية الكبيرة ذات–بعض الأشكال الراقية من الحياة  أن وجود

يعتمد بشكل حاسم على خصائص بعض المكونات الرئيسية  –الدم الحار
قوانين  لا تلئم ،أخرى عبارةب .كالماء، وثنائي أكسيد الكربون، والأكسجين للحياة

متطورة المعقدة ، بل تلئم الكائنات الالطبيعةِ الخليةَ والحياةَ الميكروبية البسيطة فقط
 ا.مثلنا أيضً 

إن البرهان الذي جئنا به في الجزء الأول للستدلال على ملءمة الكون الفريدة 
الجزء الثاني؛  طبيعي إلى البرهان التالي الذي بيّ نّاه في لصيرورة الحياة، سيقودنا بشكلٍ 

من الصعب  .ا، أي لنشأة الحياةا صُعُدً ا لبدء الحياة وتطورهأيضً  ملئم   الكونَ  وهو أن  
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الهرب من منطقية هذا الارتباط، لأننا إنْ قبلنا البرهان الأول على وجود أشكال الحياة 
يزيائية المجموعة الرائعة من التكيفات الف بناءً على –الصغروية والكبروية–على الأرض 

الثاني على أن  البرهان فمن الصعب أن نرفض ،والكيمائية التبادلية في طبيعة الأشياء
السجل  ا فيالترقي التطوري لهذه المجموعة نفسها من أشكال الحياة مكتوب أيضً 

 الكوني، وموج ه  منذ البداية. 

تناهية م إن كانت قوانين الطبيعة مضبوطة بدقةٍ  ،أو لنعبر عن هذا بطريقة أخرى
ة على الحية المعتمدلتسهل صيرورة الحياة على شكل مجموعة فريدة من الكائنات –

ض، على سطح كوكب برمائي هو الأر  –الكربون، البسيطة منها والمركبة على حد سواء
ا أن تكون نشأة هذه الكائنات عبر عملية التطور قد حددت عبر فمن المقبول منطقي  
 0قانون طبيعي أيضا.

كثر من ا أحاليً  من المؤكد أن دليل ملءمة الكون الفريدة لصيرورة الحياة مقنع  
دليل ملءمة الكون لنشأة الحياة. على كلٍ، ورغم غياب الدليل المباشر اللزم 
للعتقاد بأن نشوء الحياة مقد ر سلفا في بنية الكون، إلا أن الكثير من ملمح الكون 

                                                
ينقسم موقف الغربيين المعاصرين من مسألة نشأة الحياة وتطورها إلى فرعين رئيسين: الأول  0

مادي دهري يقول بالصدفة العشوائية التي أد ت إلى النظام الفائق )الحياة(. والثاني يقول بوجود 
تى، ش نظام للكون له غاية، وتكمن وراءه قوة حكيمة عالمة. هذا الموقف الثاني يتفرع إلى فروع

منها ما يقول بحرفية سفر التكوين من التوراة، ومنها ما يعتقد بالخلق دون النظر إلى حرفية 
النصوص، كذلك القائلين بالخلق على درجات؛ منهم من يقول بالتطور كآلية من آليات الخلق، 

دُّ هذا عوأقلهم تعرضًا للنصوص الدينية هم دعاة التصميم الذكي، أو النظام الحكيم في الكون، وي
الكتاب كتاباً نموذجًا لتيار التصميم الحكيم الذي ينتشر في الطبقة المثقفة في العالم الغربي. 

 )المترجم(
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ين الطبيعة. ا بطريقة ما ضمن قوانا مسبقً ا إن كان نشوء الحياة مبرمَجً تبدو مبر رة منطقي  
 ،مثل تصنيع الكربون وغيره من الذرات الأساسية للحياة–تحدث في الكون  ئعَ وقا إن  

ت والفراغ ما بين النجوم يحوي كميا ،–في نجوم الكون بعمليات معقدة منها والأعقد
الذي  Murchisonنيازك كنيزك مورشيسون  وإنّ  ،هائلة من مركبات الكربون العضوية

  كواكب  نّ إو  ،–وهي لبنات الحياة– يحوي كميات معتبرة من الحموض الأمينية
–إن لم تكن في كل مكان من الكون–كالأرض ربما تدعم حياة معتمدة على الكربون 

مجة ا في حال كانت الحياة ظاهرة طبيعية مبر ا قوي  تفرض منطقً لكل هذه الحقائق   ...
 ملئمة. ةا أن تظهر وتتطور على أي بيئة كوكبيمنذ البداية في الطبيعة، وقُدّر لها حتمً 

د فري لا يمكننا أن ندافع ونقنع بدعوى أن مكونات الحياة مصممة بشكلٍ 
ذا إلا بمناقشةٍ مفصلةٍ للحقائق العلمية ذات الصلة، وه ،لتلئم أدوارها التي تقوم بها

 في أي عمل مشابه للبرهنة على العلة الغائية. يصحُّ 

ا لتعمل مصممة كلها نوعي   مكونات ساعة اليد ا بأنلن يكون البرهان مقنعً  ،فمثلً 
نفتح   بنية وعمل تلك الساعة، يجب علينا أنا وتعطي الوقت إلا إن استوعبنا قليلً معً 

ساعة اليد ونراقب الآليات داخلها، وبالأخص الملءمة التبادلية لأسنان التروس 
 بشكلٍ  ا ما عن طريقة عمل التقنيةالمختلفة مع بعضها البعض، وعلينا أن ندرك شيئً 
ويليام بيلي في مقولته المشهورة  عام. نحتاج إلى أن نفهم بشكل واضح ما أكده

(discourse)  بخصوص ساعة اليد: "إن رتبت أجزاء الساعة بشكل مختلف عما
ا في مناقشة أن أجزاء ويصح هذا الاستدلال أيضً  41ا.، فلن تعمل مطلقً "هي عليه

من  الاستدلال إلا إذا كنا نملك شيئً الكون تلئم الحياة بشكل فريد، إذ لا يتم هذا ا
المعرفة عن الآليات الخلوية، وبعض الإدراك للتكيفات الكثيرة المتبادلة 

reciprocal adaptations  في طبيعية أجزاء الكون ومكوناته التي تتيح للحياة
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ا، يعود ينً ا هالوجود. لهذا السبب فإن عرض الدلائل في كتاب من هذا النوع ليس أمرً 
لتعذر التقدير الدقيق لطبيعة هذه التكيفات المتبادلة إلا بعرض مفصل وعميق ذلك 
 ا للحقائق العلمية المتصلة بها.نسبي  

رغم الطبيعة التخصصية لكثير من أقسام الكتاب، لكنني أعتقد بقدرة الذين 
يملكون معلومات بيولوجية وكيماوية من مستوى الدراسة الثانوية على فهم معظم 

المذكورة، بل يمكن للقارئ الملتزم الذي لم يحصل على أي تدريب علمي  المواضيع
أن يفهم معنى الدليل في معظم فصول الكتاب، وإنِ اضطره هذا بالمحصلة أن يتجاوز 

ن ا من الناحية الفنية، لأن بعض الفصول تحتاج لقليل مبعض الأقسام الأكثر تعقيدً 
ير من  يمكن فهمه باليسول استهللًا مت في معظم الفصالثقافة العلمية. وقد قد  

المعرفة المتخصصة، وحاولت في مقدمات الفصول تقديم شرحٍ للسمة الرئيسية لكل 
 منها.

ما،  اا ترتيب عرض الأدلة، لتشكل عدة فصول وحدة مستقلة نوعً وحاولت أيضً 
يمكن للقارئ بالتالي أن يفهمها دون إحالته إلى بقية الفصول من الأقسام الأخرى ف

وأرجو أن يقرب هذا الأمر الكتابَ للقارئ غير المختص.  ،أو للستدلالات التي فيها
يبتدئ كل فصل بملخص مكتوب بخط مختلف، مما قد  ،اوكما نبهت مسبقً  ،اأخيرً 

 يتيح للقارئ غير المختص تجاوزه. 

راكمية ا لتأصل الطبيعة التنظرً و  إضافة لهذا الأمر، وكما في البراهين المماثلة،
البرهان الذي يأخذ قوته من تزايد عدد التكيفات المشاهدة، نشأتْ ضرورة عرض  في

  اأكبر عدد ممكن من هذه التكيفات ومناقشتها، والبرهان كفيل بالإقناع بعرضه عددً 
ا من الاستدلالات المستقلة التي استقيت كل واحد منها من عدد كبير من كبيرً 
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جميعها إلى الوجهة نفسها، هذا الأمر بحيث تشير  ،المجالات العلمية المختلفة
مما يسبب مشكلة لبعض القراء، لكن التكرار نفسه هو  ،يقحمنا في شيء من التكرار
 روح خطة الهجوم الشامل.

، كثرة الطرق المستقلة كمصدر للدليل ا لارتكاز صلحية الاستدلال علىونظرً 
كلية غير يل أن الصورة الثابت، ولا يهُدد وجوده ردٌّ من قب فإن الاستنتاج المتحصل

مكتملة بعدُ، أو أن هذه الظاهرة أو تلك بما يخص "نشوء الحياة أو آلية التطور" لم ا 
تفُهم بعدُ. يشبه هذا الأمر اتضاح الصورة الكلية لأحجية صورة مقطعة قبل اكتمال 

هذا  لذلك فل يلزم للبرهان الذي أذكره في ،وتمام أجزاء الصورة المركبة بفترة طويلة
 الكتاب أن يفسر كل شيء.

متسعة للهجوم المضاد، فلهم أن  افل ريب أن أمام النقاد طريقً  ،رغم هذا
لكنّ  ،ا في اختيار المواضيع التي ناقشتها، وهم محقّونيجادلوا بأني كنت انتقائي  

قد أهملته  مسؤولية نقد الدليل هنا تقع على كاهلهم، إذ عليهم أن يبينوا لنا مجالًا 
ح بطريقة ما لإمكانية ظهور حياة مغايرة للحياة الأرضية في الكون، أو عليهم أن يسم

إلخ.  ... أو ثنائي أوكسيد الكربون أفضل لأحد عناصر الحياة كالماء مثلً يطرحوا بديلً 
ا في المخيلة لا غير، لهذا لم أناقش ا بأن موقفي يعكس نقصً وربما يجادلون أيضً 

الكافي، وهنا أعود لأقول إن عبء الإثبات يقع عليهم وجود بدائل محتملة بالعمق 
اقشة ا لاتهامي بإهمال منإذ إنني لا أرى وجهً  ،ا ليقدموا لنا هذه البدائل المحددةأيضً 

احتمال وجود أشكال بديلة للحياة تعتمد على السيليكون أو النشادر السائل، أو من 
كال ج أولية تفصيلية لمثل هذه الأشا لم يطور أية نماذ لأن أحدً  ،مجال التقانة النانوية

 النظرية.
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ملءمة الكون  من النادر أن نرى الاهتمام والنقاش يدور حول قضية
ة لم تلقَ نية، بل إن الفكر يضمن الخط العام للبيولوجيا منذ أيام الثورة الدارو  للحياة

هتمام بهذه الا لكن .ا في الواقع في الكثير من تجمعات العالم الناطق بالإنكليزيةرواجً 
عدد من  عند افخلل القرن العشرين بقي هذا التقليد حيً  ،القضية لم يختفِ بالكلية
مثل لورنس هندرسن أستاذ الكيمياء البيولوجية في جامعة  ،أساطين علماء البيولوجيا

خلل الربع الأول من القرن العشرين، الذي ألف الكتاب الكلسيكي  هارفرد
 ،44(he Fitness Of EnvironmentT ،1913ملءمة البيئة ) العظيم
دارسي وينتورث تومسون مؤلف الكتاب الكلسيكي العظيم الآخر )عن النمو  والعالم

 Georgeجورج والْد  ومنهم، On Growth and Form ،1942)40والشكل 

Wald  أستاذ البيولوجيا في هارفرد في عقدي الخمسينات والستينات، ومكتشف
ستقبال ا في كيمياء الاا رئيسي  ا مرجعً دور فيتامين أ في الرؤية، وهو الذي يعد أيضً 

عالم الحيوان ومؤلف  A. E. Needhamأ. إي. نيدهام  كذلك  منهم، 43الضوئي
 The Uniqueness ofالبيولوجية  تفرد المواد)الكتاب الممتاز والمراجعة الشاملة 

Biological Materials ،1965)41،  ًكارل بانتين  اومنهم أيضCarl Pantin 
أستاذ علم الحيوان في كمبردج ومؤلف الكتاب واسع الانتشار )الصلت بين 

 4119.41، الذي صدر عام (The Relations Between The Sciencesالعلوم

ي خصائص الماء والكربون والأوكسجين وثنائ تستند الفصول التي ذكرت فيها
لهندرسن، بل  كبير على كتاب )ملءمة البيئة(  أوكسيد الكربون في كتابي هذا بشكلٍ 

وذلك  ،يمكن اعتبارها ولدرجة كبيرة النسخة المحدثة لهذا العمل الكلسيكي العظيم
دد من ي عوفق المعلومات المعاصرة، والمصدر الذي يليه أهمية، والذي أشرت له ف

 .(تفرد المواد البيولوجية)الفصول، هو كتاب نيدهام 
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وارت  ست وهنالك كتاب حديث أدعو لمقارنته بكتابي، وهو كتاب المؤلف
 at home in The)في منزلنا من الكون  Stuart Kauffmanكوفمان 

Universe)  وقد حاول فيه إثبات كون الجزء الأكبر من مسيرة التطور قد حددتها
ولا ريب أن  41سيرها خصائص التنظيم الذاتي الناشئة في النظم المعقدة.وقادت 

نتائج كوفمان فيها أكثر من مجرد تلميح بالعلة الغائية، واستنتاجه العام متسق مع ما 
يات   على سبيل المثال: "علينا أن نرى أننا بأجمعنا تجلعائه قائلً وصلتُ إليه، عند اد  

 في قصة خلقنا أن المشهد ينتظرنا على كل اختامً  طبيعية لنظام أعمق، وسنكتشف
قد نكون في الكون كأننا في بيتنا بطرق بالكاد بدأنا  "ا في قوله: وأيضً  41الأحوال".
 49بفهمها".

( لمؤلفه Vital Dustهنالك كتاب آخر يستدعي المقارنة، وهو )الغبار الحيوي 
 Christian deالبيولوجي كريستيان دي دوف  –الحائز على جائزة نوبل–

Dove،  ًذ لكون ذي معنى محبّ الا موقفَ واختار الكاتب أيضmeaningful 

universe وجادل عن قضية ملءمة الكون لنشأة وتطور الحياة، وناصر حتمية تقدم ،
 اعملية التطور من أشكال الحياة البسيطة إلى المعقدة بالمجمل، لكن موقفه بعيد جدً 

ولو –عن موقف مناصري النظرة التقليدية لمركزية الإنسان في الكون، إذ لم يناقش 
تنفس فريد لبيولوجيا أشكال الحياة العليا التي ت ملءمة قوانين الطبيعة بشكلٍ  –امرورً 

نحو  اه لم يناقش البتة مسألة توجه النموذج التطوري خصوصً كما أن    ،الهواء كالبشر
ا يخص مكانة الإنسان في الكون فقد اختتم دي دوف أما فيم ،الجنس البشري

الفصل الأخير بقوله: "قد يكون العقل البشري مجرد فرع جانبي في ملحمة تطور لم 
 01تنته بعد".
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فمن المهم  ا للكون له تبعاته الفكرية الواضحة، غائي  م تأويلً ولأن كتابنا هذا يقد  
لحديث؛ متسق بكليته مع اعتبار طبيعية العلم ام هنا أن الاستدلال المقد   بداية أن نؤكد

أي أن الكون وحدة متصلة يمكن أن تفهم محصلتها بالكلية عبر المنطق الإنساني، 
وأن كل الظواهر، بما فيها الحياة والتطور ومنشأ الإنسان، يمكن تفسيرها بالنهاية 

 بالمصطلحات العلمية الطبيعية.

 specialمدرسة الخلق الخاص  ا ما يسمىهذا الافتراض يعاكس تمامً 

creationist school،  لأن الكائنات الحية لا تعد وفق نظرية الخلق الخاص أشكالًا 
طبيعية ذات منشأ وتصميم بنُيا على قوانين الطبيعة بدايةً، لكن ينُظر لها بأنها أشكال 
طارئة، تشبه بالمفهوم مصنوعات الإنسان، وهي محصلة سلسة من الأفعال غير 

تعطيل  يعية التي تشمل التدخل الإلهي المباشر في سير الطبيعة، وكل منها يشملالطب
لموقف المنادين بنظرية الخلق فإن كل الاستدلال المقدم هنا  قانون الطبيعة. خلفاً 

أي على –يعتمد بدقة على الافتراض المسبق باستمرارية غير منقطعة للعالم العضوي 
فتراض المسبق بأن كل المتعضيات الحية على ، وعلى الا–حقيقة التطور العضوي
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رات الملح عن بلو  الأرض هي أشكال طبيعية بأعمق مفهوم للكلمة، ولا تقل طبيعيةً 
 3أو الذرات أو شللات المياه أو المجرات.

وعلى نطاق أوسع، يتنافى الاستدلال الغائي المقدم هنا مع وجهة النظر  ،بالتالي
خاص، ونجد في التحليل النهائي أن الدليل المثبِت الكونية القائمة على الخلق ال

لإحداهما هو الدليل المعاكس للأخرى، وكلما ازداد الدليلُ قوةً لنؤمن بأن العالم 
التصميم مؤسس على قوانين الطبيعة،  ا لغاية محددة هي الحياة، وأن  مصمم مسبقً 

 لخاص.النظرة الكونية المستندة إلى نموذج الخلق ا مصداقيةُ  تْ ل  ق َ 

أعني النظرة الكونية الداروينية والنظرة الكونية –من المفارقات أن  كلهما 
يعملن على محور أساسي واحد، هو أن الحياة ظاهرة  –القائمة على الخلق الخاص

في حين يرى المنادي بفكرة الخلق الخاص  ،عرضية طارئة، غير ضرورية ولا أساسية
مؤمن يرى ال –لصانع الساعات الإلهي–مهندس الكائناتِ الحية مصنوعات للإله ال

من  .بالداروينية الكائنات منتجات للصدفة والانتقاء، وكل النظرتين تريان الحياة طارئة
ي ا في بداية القرن التاسع عشر فغير المستغرب أن نلحظ أن كل المذهبين تطورً 

، إذا  نذيقة ما. إأوج عصر الآلة، حيث اعتبُرت الكائنات الحية مشابهة للآلات بطر 

                                                
نظرية الخلق توجه غربي ذو أصول مسيحية، وله ملمح محددة، منها على الأغلب حرفية إن  3

ل والتفسير العلمي فع التأويالالتزام بالنص التوراتي، وفي لقاء تلفزيوني مع دنتون صر ح بأنه يد
ود من الجدير بالذكر وجو لأقصى غاية ممكنة، ولا ينكر إمكانية وجود أمور نعجز عن تفسيرها. 

تناقض بين النظرية الغائية المحترمِة لقانون الطبيعة والنظرية الدينية الخاصة التي ترى في خرق 
لنظرة في الفكر الغربي، في حين أن ا القانون الطبيعي ضرورة لإثبات وجودها، وهذا أكثر ظهوراً

الإسلمية ترى من النظام الطبيعي في الكون والعلة الغائية فيه أحد الأسس الفكرية الدينية لدرجة 
 تسميته بالدليل العقلي أو دليل النظام على أن الكون مخلوق وله خالق أبدعه. ]المترجم[
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ا بً ا في قوانين الطبيعة، وكانت سبل التطور الرئيسية مقدّرة غالكان تصميم الحياة مدرجً 
 امنذ البداية، فمن الواضح أن نظرة الخلق الخاص والنظرة الداروينية لا ترسمان نموذجً 

ا للطبيعة. وقد لا يلقى البرهان الذي عرضته إعجاب بعض علماء اللهوت صالحً 
هجر  ا، فالتفكير الديني الأكاديمي في القرن العشرينالمتحررين لأسباب مختلفة تمامً 

ا اللهوت الطبيعي التقليدي، وكثير من هؤلاء الأكاديميين يرى أن "الافتراضات تمامً 
الدينية والافتراضات العلمية تقعان في مساحات معرفية )إبستمولوجية( مختلفة. 

وقد  04الجدار بين الدين والعلم". orthodox–neoد التقليديون الجد وهكذا بنى
ووِفق   ،00ا بعض علماء اللهوت المتحررين علقة العلم باللهوتاستكشف مؤخرً 

ي الت (الصدفة)"خلق الله العالم بما نسميه  :Arthur Peackeكلمات آرثر بيكه 
ادة منهم محاولة ج ةفلم أجد أيّ  مع هذا 03.تعمل وفق النظام المقدر من الخالق"

ون حتى على بل إنهم ليعترض ،لتقديم فكر لاهوتي طبيعي بجانب الخطوط التقليدية
المصطلح نفسه. وكانت غاية جهودهم إظهار كيفية الإيمان بالله وقبول نتائج العلم 
في نفس الوقت، ولم يكن عملهم للستدلال على أن حقائق العلم تثبت أن قوانين 

ال فريد لتمهد لإيجاد الحياة على الأرض بما فيها الأشك ا وبشكلالطبيعة مقدرة مسبقً 
 المعقدة كنوعنا.

هناك نقطة أخيرة لابد لي من توضيحها في بداية الكتاب، هي أنني أستعمل 
في نص الكتاب بمعناه العام المجرد.   Anthropocentricمصطلح مركزية البشر 

الكربون  متطورة تعتمد على كما أن الغايات الكونية التي تصورتها هي أشكال حياتية
دليل  امن أشباه البشر، وليس بالضرورة نوعنا الفريد العاقل بالأخص، ولا يوجد حاليً 

يا يفي بالبرهنة على أن قوانين الطبيعية ملئمة بشكل فريد ودقيق لكل تفاصيل البيولوج
إلى هذا  رالإنسانية كما نراها في نوعنا اليوم، لكنني أعتقد بأن الدليل المعاصر يشي
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الاتجاه بقوة، وأعتقد أن التطورات العلمية المستقبلية سوف تؤكد المركزية المطلقة 
 للجنس البشري ضمن الخطة الكونية.

ا الكتاب مها وأدافع عنها في هذوكتحليل أخير نقول: إن الرؤية الغائية التي أقد  
الحديث  العلمُ  دُ وح  ، يُ ا؛ لأنها تقدم معرفة علمية مرتبطة بالوجود البشرينافعة علمي  

بها الكون والإنسان وفق المذهب الغائي، وتجعل متابعة المعلومات العلمية لها أكثر 
 من قيمة عملية مجردة، فهي حيوية ومركزية لحياة الإنسان الروحية والثقافية. 

 مايكل دنتون
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كون الإنسان هو ال الكيمياء القدامى المقولة القديمة بأن   خ علماءُ رس  "
الأصغر، خلصة العالم أو نموذجه، وكأن المفروض وجود توافقات 
وتشابهات معينة في الإنسان مع كل أنواع الأشياء الموجودة في العالم 

 ."الكبير من نجوم وكواكب ومعادن
 .The advancement of Learning ،4111فرنسيس بيكون، 

نعيش في نهايات القرن العشرين بثقافة ترفض النظرة الفلسفية التقليدية 
للإنسان كمركز وغاية لهذا الكون، وترى بالمحصلة أن الوجود الإنساني مجرد صدفة، 

ية الفرق بين تلك النظرة ووجهة النظر الكون لذا فإن من المثير استرجاع كم كان مقدارُ 
ا كانت في أواخر القرن الخامس عشر قبيل ولادة السائدة في القرون الوسطى كم

 العلم الحديث.

نجد أن الكون بالنسبة للفلسفة وعلماء الدين في القرون الوسطى، من 
 االمسيحيين والمسلمين على حد سواء، عبارة  عن كُلٍّ فريد صممه الله خصيصً 

للإنسان باعتباره مركز ذاك الكون وغايته، وفُسرت كل مظاهر الواقع ضمن هذه 
الحقيقة المركزية، فكان الإنسان هو الكون الأصغر، وكل جانب في هذا الكائن 

 بأجمعه وكل ما فيه. –أي الكون–يعكس الكل الأكبر 

له اعتبر علماء الدين المسيحي أن الوحي الإنجيلي، وبالأخص فكرة تجسد الإ
بشخص يسوع، يعزز بقوة مركزية الإنسان في رؤيتهم القروسطية للعالم، ويمكن أن 
نرى مبدأ مركزية الإنسان الاستثنائي في ثقافة مسيحيي القرون الوسطى، والتي عبر 
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فئات الثقافة )ا في عمله الكلسيكي جيدً  Aron Gurevichعنها آرون كوريفِتش 
 نرى جهود فهم العالم ككلٍّ " :(Categories of Medieval Cultureالقروسطية 

عبر كل المشهد القروسطي في الموسوعات والتعريفات... ففلسفة القرن  موحدٍ  واحدٍ 
الثاني عشر يتحدثون عن ضرورة دراسة الطبيعة، لأنه بمعرفة الطبيعة بكل أعماقها 

حدة بو  ايجد الإنسان نفسه... ونجد وراء هذه الحوارات والتصورات اعتقادً جازمً 
ا بالمكانة المركزية للإنسان ضمن هذا الكون الذي ا اعترافً وجمال العالم، ونجد أيضً 

 خلقه الله.

وتظهر وحدة الإنسان مع الكون في التناسق بينهما، إذ يخضع الإنسان والعالم  
كله للموسيقى الكونية التي تعبر عن تناغم بين الكل والأجزاء، وتشمل الجميع من 

وية إلى الإنسان. موسيقى الإنسان في انسجام تام مع موسيقى الكون، العوالم السما
وكل شيء يقاس بالوقت يرتبط بالموسيقا، وتتبع الموسيقا العدد، وهكذا يخضع كل 

التي تحدد الشكل  للأرقام – بالإنسانممثلً –من الكون الكبير والكون الصغير 
الإنسان في القرون الوسطى يرى والحركة، وفي الأرقام نجد سر جمال الكون؛ فعقل 

بل ومتطابقة للجمال والتناسق والتناسب والتناغم والأناقة  امفاهيم متقاربة جدً 
 ."والملءمة

وهكذا كانت نظرتهم شديدة وفق مركزية الإنسان في الوجود، وكما يشير  
لكل جزء من الجسد الإنساني صلة بجزء من الكون، فيقترن الرأس " كوريفِتش:

ات والتنفس بالهواء والمعدة بالبحر والقدم بالأرض والعظام بالصخور والعروق بالسماو 
 0."بأغصان الشجر
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إن افتراض تركز كل الكون في الإنسان، وأن كل جوانب الواقع وكل قوانين 
الطبيعة تعكس هذه الحقيقة المركزية، كان هو المحور المسيطر الذي بنيت عليه 

، ولم يكن ثمة مجال لأي انحراف ولو صغير عن حضارة القرون الوسطى في أوروبا
الإجماع على تبني الفلسفة الغائية بمركزية الإنسان دون أن يتعارض مع الوحي 
المسيحي. إذ يقتضي الكتاب المقدس أن أعظم حدث في تاريخ الإنسان متركز في 
حكمة الله من الخلق، وأن الاختيار الإلهي الفريد وقع على الأرض كمكان لهذه 

 القصة، وأن الله بنفسه أخذ شكل الإنسان ليكفر خطايا المخلوقات.

واستمر تبني فكرة المركزية الغائية للإنسان في النظام الطبيعي بغير مساءلة حتى 
 ،رنسيس بيكونكف  ،بعد فترة القرون الوسطى وعند كثير من المفكرين المعاصرين الُأوَل

للعلم الحديث.  اميل مشابه تمامً  –التجربةالتي تركز على –الذي كان لفلسفته العلمية 
 De Sapientiaحكمة القدماء )وفيما يلي فقرة من كتاب فرنسيس بيكون 

Veterum)  :الإنسان... يمكن "توضح التزامه بالعمل في إطار مركزية الإنسان
 ، لا غاية  ااعتباره مركز العالم... إذا أُخذ الإنسان من العالم فسيكون الباقي فيه عبثً 

ولا هدف... وسنصل إلى العدم... يسير العالم بأجمعه لخدمة الإنسان... بحيث 
  3."يبدو أن كل الأشياء تعمل لنفع الإنسان لا لنفع ذاتها

لم تكن هذه الرؤية لمركزية الإنسان مقتصرة على الغرب، بل كانت متطورة 
ليهودية مر في اوكذلك الأ ،للغاية في العالم الإسلمي في القرنين التاسع والعاشر

 ، في فكرٍ فمثلً  ،ا للخطة الكونيةوالهندية والبوذية، حيث كانوا يرون الإنسان مهمً 
هندي قديم، كانت وجهة النظر العامة هي رؤية "تتكامل فيها روح الإنسان وجسده 

أو الإنسان –مع الكون، وهي رؤية واسعة وشاملة للطبيعة، يكون للإنسان العاقل فيها 
من  Shao Yungا للمفكر الكونفوشيوسي شاو يونغ ووفقً  1نة بارزة".مكا –المفكر
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القرن الحادي عشر، فإن "الإنسان مركزي في الكون، والدماغ والعقل مركزيان في 
الإنسان... فالإنسان يرتقي أشرف مكانة في نظام الموجودات، لأنه يجمع في نفسه 

  1البشر".مبادئ كل الأشياء... وطبيعةُ كل الأشياء تكتمل في 

فات لأن كل الثقا ؛من الواضح أن فكرة مركزية الإنسان في الكون فكرة عالمية
 Frankوفرانك تبلر  John Barrowالبشرية عبرت عنها، وهو ما يلخصه جون بارو 

Tipler :" ،يبدو أن فكرة أهمية البشرية للكون موجودة في الكثير من الثقافات
 ويمكن بذلك ،العالم المادي مخلوق لأجل الإنسانوكذلك في الواقع هي فكرة أن 

عن  ااعتبارهما من الأفكار العالمية... وببحث سريع في الأدبيات الإنسانية نجد دفاعً 
سومريين مكسيكو( والنيو الحمر )هنود الزوني المفاهيم الغائية في كلم المايا وهنود 

ارة س الإسلمية والحضوشعوب البانتو الإفريقية وقدماء المصريين وحضارة الفر 
 1."الصينية

ومن الجدير بالملحظة أن نرى مجرد خمسة قرون فقط تفصل هذه الروح 
 الغربية المشككة المعاصرة عن تلك الرؤية الغائية العميقة للحقيقة. 

إن مركزية الإنسان في مسيحية القرون الوسطى هي أحد الافتراضات البشرية 
ل ا على الإطلق. فهي النظرية المطلقة، بالأكثر تميزً  إن لم نقل إنها ،االأكثر تميزً 

ان يساوي نظرية أو مفهوم تصوره الإنس ةهي في الواقع الكبرياء المطلق. فليس هناك أيّ 
 كل شيء يدور في فلك الإنسان، وكل    عاء الكبير بأن  في الجرأة والمبالغة هذا الاد  

كل صفات الواقع وجدت من أجل السماوات المليئة بالنجوم وكل أنواع الحياة و 
 لأكثرَ ا الإنسان، وللإنسان وحده. إنها ببساطة الفكرة الأكثر جرأة على الإطلق. لكنّ 

تلقة ا عن الأساطير المخا بينً رغم جرأتها، إلا أنها تختلف اختلفً أنها إدهاشا هنا 
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ه الفرضية هذملحظة قادرة على إزاحة  ةالمرفوضة قبل العلم. والحقيقة أننا لا نجد أيّ 
لسفي يعود هذا المفهوم الف ،عن مكانتها. اليوم، وبعد أربعة قرون من الثورة العلمية

للظهور، وتزداد قيمته في هذه العقود الأخيرة من القرن العشرين عبر الاكتشافات 
 الجديدة في العديد من فروع العلم الأساسية.
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 الجزء الأول



14 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 

 
 التي تشير إلى أن  و  ،والكونياتالفيزياء من علمي دلل  الأفي هذا الفصل ألخص 

عنصر لتناسب الحياة المعتمدة على متناهي   بدق     طو ضبمقوانين الفيزياء 
ا من العوامل، منه للحياة على عددل   امهد  ون كليالكون ملاءم  عتمد . تالكربون

والقوى النووي   الكهرومغناطيسي و  الجاذبي -تناسب القوى الأساسي  الأربع  
الانفجارات النجمي   والمسافات بين، وسرع  تمددل الكون، -الضعيف  والقوي 

. إلخ ويات الطاق  النووي  لبعض الذرات...تسم، و ومدى تكرارها )السوبرنوفا(
حياة تعتمد توجد  نلفقطع ا  ،هي عليهكما   اه العوامل دلقيق  جد  هذإن لم تكن ف

لكنه  ،ا المجالذه تناولواسبق لكثير من المؤلفين أن ن. وقد الكربو عنصر على 
 .وهو يشكل مقدم  تناسب منهج هذا الكتاب ،جديرٌ بأن يعادل ذكره
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 Messier 83 NGC 5236المجرة الحلزوني  

 
@ Anglo-Australian Observatory, photography David Malin. 
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أنها وكمن الصفات والقوانين تبدو  اكثير    أنالفصول السابق  أظهرتُ في "
المنتقاة فيما  نيانو والقالضبط المتناسق للقيم وبسبب  ،الكونلبناء بعناي  منتقاة 

وهي ، مته لدعم النبات والحيوانءملاكانت و  ،نراهكما بناء الكون  صار  ،بينها
 ."ما كانت لتوجد لو اختلفت خصائص العناصر عمّا هي عليه الملاءم  التي

 .4344، ووتر-بريدج أطروحاتيل، يو ويليام و 
 

خالق الكون، فبالتعبير التي كان عليها هدف دق  الهذا بمقدار يخبرنا "
01من  ادق  تعادلل جزء  كانت الالرياضي:  

10123

لا يمكن  و  هائل عددلا جزء، وهذ
ولو كتبنا  ،اا متتالي  صفر   41444بـ امتبوع  لأنه سيكون رقم واحد  ،بصيغ  عشري كتابته 

لكل الدقائق الذري  الأخرى في  اوأضفنا أصفار   على كل بروتون وكل نترون اصفر  
الكون لتوسيع قدرة الحساب لنفذت هذه الدقائق الذري  كلها قبل أن ننتهي من  

 ."كتاب  الرقم المطلوب
 .4131، مبراطور الجديد، عقل الإRoger Penrose روجر بينروز
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، إذ ظهر فجأة ا رائعاسماوي   ام حدث  4141لفلكيون في الصين عام لاحظ ا
رى في لدرج  أنه كان يُ  اد ثاقب الضياء، وكان تألقه شديد  في برج الثور نجم جدي

ويربط العالم الفلكي كارل ، ادلل ضوءه في الليل ضوء القمر بدر  ويعا ،وضح النهار
في الحمر هنودل الهوبي أسلاف ساغان هذه الملاحظ  الفلكي  في الصين بما رآه 

هذا الحادلث الفلكي الفريد:  اأيض   واسجلوالذين  ،الطرف الآخر من الكرة الأرضي 
وكانت  ،جنوب غرب أمريكافي جدت حضارة قوي  في الجه  المقابل  من العالم وُ "

اعتمادل وب .هذا النجم الجديد المتألق بشدةأهلها الفلكي، حيث شاهد غني  بالتراث 
أن  كانت موقدة عرفنابقايا نار   خلال من 41ريخ بالكربون أالتحساب طريق  

نيو  اسمى حالي  تحت نتوء جبلي في مكان يعاشوا الحمر أسلاف هنودل الهوبي 
الجرف رسم على أحدهم  . ويبدو أن  في منتصف القرن الحادلي عشر ميكسيكو

 ،محمي من تأثير العوامل الجوي  صورة هذا النجم الجديدالمتدلي في مكان 
قدر المموقعه النسبي مقارن  بموقع الهلال أنه يطابق الحساب الفلكي  وأوضح
 4."امسبق  

ظم عالأالمستعر وفلكيو الصين هو  الحمرا رآه هنودل الهوبي كان م
يحدث عندما ينتحر النجم ، و وقوة االفلكي  عنف  أكثر الظواهر أحد وهو  ،نوفا()سوبر 

عبر الفضاء تنطلق  امادلته وطاقته في موج  هائل  جد   شتت كلانفجار عملاق يُ ب
 . المحيط

وقد أدلركنا نتيج  التطورات الحديث  في علمي الفلك والفيزياء والتي حدثت 
الضخم  ارات الذاتي  خلال نصف القرن الماضي أن موت النجوم في هذه الانفج

  يكل العناصر الضرور ، فبوجودلنا ككائنات حي  على كوكب الأرض ايتصل جوهري  
صنع في تلك تُ  (إلخ... و Fe حديدو  O وأوكسجين N ونتروجين Cكربون )للحياة 
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 واسعوتنتشر بشكل  ،هناكمن  رتتحر ثم عليها أن الأفران النووي  في باطن النجوم، 
هذا التحرر والانتشار ، الكواكب الصخري  ككوكب الأرض علىلتتراكم  ،عبر الكون
 النجوم بموتنوفا، فاسي  هو أحد نتائج انفجار السوبر نات الحياة الأسب  ل  المصيري ل  

 الحياة. تولد

 

 يعلموالمستنبط  من  ،الحقائق التي ظهرت في العقودل الثلاث  الأخيرة إن  
أن الفكرة القائل  بدلفعت الكثير من الفيزيائيين لتبني  ،اتوالكونيالفلكي  ء الفيزيا

والنقاش المتعلق الدليل هذا رض عُ وقد  ،ليناسب الحياة بدق    اط  و ضبمالكون يبدو 
هذه الأدلل   لأن   الكن نظر   .هنا قشها مطولاانألن فلذا  ،4امرات عديدة سابق  به 

ا لغرض مناسب  فسيكون  ؛يعتمد عليه نقاش المسأل  في البيولوجيا اأساس   لُ شك  تُ 
 راجع باختصار. أن تُ الكتاب 

فمن لوجودل الحياة،  آخر   اضروري   ادلور   المستعرات الأعظمي تلعب انفجارات 
عن الانفجار ضروري  لبدء تكثف الغبار الناجم  موجات الصدم  تكون  المحتمل أن

من المؤكد أن  ، و لتشكيل أنظم  كوكبي  كنظامنا الشمسيوالغاز ما بين النجوم 
غياب هذا  علموا أنلو النجوم في الصين وأمريكا  هذه مراقبي سيعتريكان الذهول  

وأمثاله،  (تموزشهر يوليو )سماء تلك الليل  من ليالي يسطع في النجم الغريب الذي 
لا ، فبالفلك أصلا  يعني عدم وجودل بشر يشتغلون  ،هذه النجوم المنفجرةوغياب 

 .حياة من أي نوعلا وربما  ،ولا أرض ،مراقبي نجوم

إن الصل  الحتمي  بين هؤلاء الفلكيين القدماء والنجم الجديد الذي رصدوه 
توزع ذرات الحياة في الانفجارات النجمي  في السماء يتجاوز مجردل حقيق  أن 



14 

ذلك المستعر الأعظمي  الكون وتحرك السكون مؤدلي  إلى ولادلة الكواكب، ولو أن 
كل نوع من أنواع ا  كان أقرب للأرض لأغرقها في حمام من الأشع  القاتل ، ماحي  

إلى كرة ناري  ولتبخرت إثر ، ولو كان أقرب أكثر لتحولت الأرض على ظهرها الحياة
لذا فإن تكراري  وتوزع الانفجارات النجمي  هما متغيران حرجان، فالمستعرات ذلك. 

اللازم  للحياة على وبغيرها لن تتجمع اللبنات الكيميائي   ،سي  للحياةالأعظمي  أسا
حياة الظواهر شديدة التدمير تقضي على كل ا لكنها أيض  أبدا،  سطح كوكب  كالأرض

 .في الأنظم  الشمسي  القريب  منها

 -بين كل النجومبل في الواقع -المستعرات الأعظمي  إن المسافات بين 
مليون  41نجوم مجرتنا تساوي فالمساف  بين  ،اأخرى أيض   مسافات حرج  لأسباب

بالمقابل لو   ،ريب، ولو كانت أقصر من ذلك لاضطربت أفلاك الكواكبقبالت ميلا  
كانت المسافات بين النجوم أبعد لذهب الحطام الناشئ عن انفجار النجوم هباء  

نحصل على حتى  4.اظم  كوكبي  كنظامنا الشمسي مطلق  تشكل أنتلن و  ،في الكون
كون  يشكل بناء  يناسب وجودل الحياة فيه، يجب أن يحدث ومضان النجوم 

من القيم  التي نراها   وبمساف  معتدل  فيما بينها قريب ادلقيق  جد   المنفجرة بنسب  
 . اأيض   مساف  بين كل النجوموينطبق الأمر نفسه على ال ،في الواقع

 معتمدة   ر الرئيسي  اللازم  لحياة  نتاج العناصإثبت أن  ،إلى ذلكبالإضاف  
في  هاليلتشكاللازم  الطاق  الهائل   مستويات  فوق توفر  اعلى الكربون يحتاج أمر  

من الشروط شديدة الضبط  ىخر أ  أساسيإذ يبدو أن هناك مجموع  باطن النجوم، 
 لذراتالنووي  وبالأخص مستويات الطاق   ،لذرات معين النووي  في البني   موجودلة  

ر مستويات الطاق  هذه على تؤث  حيث  ؛44والأوكسجين  44والكربون  3ريليوم يالب
لوجودل  وكلها أساسي  ،خرى أثقل منهماأالكربون والأوكسجين وعناصر  ةتصنيع ووفر 
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صنع فلن يُ  ،اطاق  هذه انحرفت بمقدار ضئيل جد  لو أن مستويات الالحياة. 
 .ةالكربون والأوكسجين اللازمين لبناء الحيا

 The Accidental في كتابه )الكون بالصدف  بول دليفيزعلق وقد 

Universe على مجموع  من يعتمد رئيسي  للحياة العناصر التصنيع  أن( على
الأوكسجين و قضي  تصنيع الكربون أن ويرى فريد هويل  1.اجد   خاص الشروط ال

لرنين الدقيق  لالوضعي  وبخصوص  ا،مسبق  مخطط له وكأن الأمر ا ا مدهش  حدث  
ا الكربون والأوكسجين بكميات متساوي  تقريب   إذا أردلت إنتاج" :يقول النووي

يجب و  فإنه عليك ضبط هذين المستويين،م، و النجدلاخل التصنيع النووي باستخدام 
يفرض التعليل و .. .أن يكون ضبطك صحيح ا حول مكان وجودل هذين المستويين

الكيمياء والبيولوجيا،  و في الفيزياء  تلعب دلور ا كبير اأن هناك حكم  المنطقي للوقائع 
 4."عمياء تستحق الذكر في الطبيع  ىكما يفرض عدم وجودل قو 

وعلم الفلك الحديث على أن   التصور الدقيق الناشئ عن الفيزياء الحديثإن 
وتشكل الأنظم  الكوكبي  القادلرة  ،إمكاني  تشكل العناصر الكيميائي  اللازم  للحياة

عتمد على التركيب العام للكون ي ،لملايين السنينتطورها لى دلعم وجودل الحياة و ع
 .الآن عليهالتي نراها على الحال كما هي كل القوانين الطبيعي   أن تكون  و 

علماء الفيزياء أربع قوى أساسي  في الوجودل، وهذه القوى الأربع  هي  يلاحظ
وفي شعاع مع غيره، رئيسي طريق  تفاعل أي جزء من المادلة أو الإ ما يحددل بشكل  

قوة الجاذبي ، القوة )وهي  ،4هذه القوى الصفات الرئيسي  للكونتشكل  الواقع
 .(والقوة الضعيف  -النووي –الشديدة الكهرومغناطيسي ، القوة 
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 أن دلرج  قوة كل منهاهي الصف  الفريدة لهذه القوى الأساسي  الأربع  إن 
قيمها المقدار. وفي الجدول التالي نذكر بمراتب أسي  كثيرة عن بعضها في تختلف 
 :4الوحدات المعياري  الدولي معطاة ب

  41-41×  4.11قوة الجاذبي  = 

  44= الشديدة القوة النووي  أو 

  44-41×  4.14مغناطيسي  = و القوة الكهر 

 4-41×  4.14القوة الضعيف  = 

الشديدة القوة النووي  أضعف من قوة الجاذبي   جعلُ الذي ي  إن الفرق الشاسع 
حقيقي  جوهري  في خط  بناء الكون، فهذا الفرق رتب  في الأس هي  43بمقدار 

 مثلا  كانت قوة الجاذبي  فلو   3والنظم الكوكبي .المستقرة ضروري لوجودل النجوم 
سيكون و الي، الكون أصغر بكثير من حجمه الححجم سيكون ، فأقوى بترليون مرة

 ةكتل  نجم متوسط وفق هذا الافتراض أقل بترليون مر ستبلغ  إذ  ،اا جد  عمره قصير  
ي سن  واحدة، وهي حياة قصيرة وسيكون عمرها حوال ،من كتل  الشمس الحالي 

ضعف لو كانت الجاذبي  أ ،المقابل في تكفي لتقدم الحياة وازدلهارها. للنجم لا اجد  
إن نمو ج، ففلن يتكون أيّ نجم أو أي  مجرة. وكما يشير هوكن ،مما هي عليه الآن

ا من حاف  الانهياريعتبر قريب  الذي و - الكون  يزال بدرج  لا خارجيالتوسع ال وأ ا جد 
هو بالسرع  المناسب  التي تسمح بتكون المجرات  -الإنسان عاجز ا عن قياسها

  1والنجوم.
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أقل الشديدة ي ، فلو كانت القوة وليست المعادللات والقيم الأخرى بأقل أهم
 ،الهيدروجينهو فإن العنصر المستقر الوحيد سيكون  ،بقليل من مقدارها الحالي

ولو كانت أكثر بقليل نسب   للقوة الكهرومغناطيسي   ؛وسيتعذر وجودل أي ذرة أخرى
مما يعني  ،  الحاوي  على بروتونينيذر النواة الفسيكون المظهر الكوني المستقر هو 

بالتالي ستكون النجوم والمجرات، إن ا، ا أيض  لن يكون موجودل  الهيدروجين أن 
  41عما نعرفه. ا، مختلف  تمام  أصلا   تشكلت

لم تكن بمقدارها  نالقوى والثوابت الكوني  المختلف  إ ويتضح بجلاء أن
ولا كواكب ولا ذرات ولا مستعرات أعظمي  وجد نجوم ولا تفلن ا، تمام  الحالي 

القيم العددلي  ربما يكتنف الغموض " بقوله: بول دليفيز هيلخصهو ما و  ،حياة
لكترون وكتل  البروتون وثابت  مثل شحن  الإ ،في الطبيع  للثوابت الرئيسي الموجودلة 

نا فهم  بازدليادل بني  الكون الذي ندركه. و بأساسي  الصل  تبقى لكنها  ،نيوتن للجاذبي 
بإدلراك أن العديد بدأ العلماء ي ،من الذرات إلى المجرات ،لنظم الفيزيائي المستمر ل

لثوابت الرئيسي  الدقيق ، ولو أن الطبيع  القيم من هذه النظم حساس  بشكل مذهل 
عما ا تمام   اا مختلف  العالم مكان   ، لكانمن الأرقام ثرت مجموع  مختلف  قليلا  آ

 .أصلا   ، ولربما لن نكون موجودلين لنراهنعهده

اطؤ الأرقام يبدو أكثر في بنيات أساسي  معين  كالنجوم المشابه  بل إن تو 
حيث تعتمد صفاتها المميزة على صدف رقمي  غير محتمل  تجمع فيها  ،للشمس

بين الثوابت الأساسي  من فروع متباعدة من الفيزياء. وعندما يقرر شخص أن يدرس 
الاكتشافات فالشعور بالريب !  ديتزاي -هوتطور للكون البني  العام  -الكونيات علم 

التوسع  المستمر فيتجبرنا على قبول فكرة أن الكون البدئي عن الكون الأخيرة 
 ."دق  مذهل بلهذه الحرك   عد  مُ 
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وكل مظهر في ، إلى أعلى دلرج  لحياةل ئم ملاإن قوانين الفيزياء ف باختصار
ضمن نشوء جيل من ليغاي ، ملائم لهذه اله أن  و  ،خاص بشكل   مٌ صم  ميؤكد أنه  الكون

  الجاذبي تمتباعدة بمقدار يجنبها تداخلاكون ها النجوم المستقرة والنظم الكوكبي ، و 
ضمن وجودل الفرن النووي دلاخل يو  ،مدارات الكواكبتشوش ي تال ،بينهافيما 
ضمن أن يو  ،الضروري  للحياةو حيث يتحول الهيدروجين إلى العناصر الأثقل  ،النجوم
ساسي  الأعناصر التنفجر لتحرر مستعرات أعظمي  من الكواكب ستتحول إلى  نسب   

عمر المجرات أطول بمرات من متوسط عمر أن ضمن يول ،في الفراغ ما بين النجوم
المستعرات بهذا فقط تجد الذرات المتناثرة الناجم  من الجيل السابق من  ،النجوم

جيل اللاحق من النجوم في أي  المن لتتجمع في أنظم  شمسي   ،الوقتالمتفجرة 
ق أسطح غر لا يشتد فيف ،باعتدالالنجمي  نفجارات الا وتكرارتوزع يضمن ول ،مجرة
الذرات صنع كفاي  من  لدرج  تمنعولا يقل  ،اواكب بحميم الأشع  القاتل  مرار  الك

،  اعلى سطح الكواكب المتكون  حديث  المستعرات الأعظمي  لتتجمع الثقيل  في 
وما يرافقها  ،ليوناتيبشموسه التي تعد بالتر الواسع الكون  يتسعأن  ليضمنكذلك 

ظهور الحياة تحقيق مسرحي  يكفي ل عملاق زمني ومكاني لمسرح ،من أنظم  كوكبي 
 .وتطورها في مكان ما على كوكب شبيه بالأرض

أثناء  اقد مرّ  ،ووجودلنا البشري ،مفادله أن الحياة هكذا نتجه إلى استنتاج  
التي يبدو أنها تكيفات مترامي  الأطراف من الم الكون عبر سلسل  طويل  تصمي

  ه.الحياة هدفلتكون  اط  و ضبيبدو مكل تكيف أن  تتمركز حول الحياة، و 

وجودل صل  غائي  بين مراقبي النجوم في على دلون أدلنى شك  يدللا تقدم وم
م. ولا 4141الصين والنجم الجديد الذي انفجر في تلك الليل  من تموز من عام 
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تصميم بد أن يكون فلاإمكاني  ليتحمل تصميم الآل  الفلكي  أي تغير،   توجد أيّ 
 . لنوجد متناهي  وبدق   هو عليه الكون كما 

 اا كبير  لقرن العشرين تحدي  الم فلك حت الصورة الجديدة الناشئ  من عر  ط  
والذي السابق ،   القرون الأربعطيل  معظم الدوائر العلمي  في للافتراض الذي سادل 

هذه وقد أثبتت الكوني. المشهد ي  في و وثانطارئ  أن الحياة مجردل ظاهرة يقضي ب
علماء من غيره  نيوتن وأجيال  لدى الحديث  في الفلك والفيزياء ما كان التطورات 
الصفات صل  ضروري  وعميق  بين كل ي لحقيقبوجودل  من الاعتقادلالطبيعي اللاهوت 
أن تكون المفارقات وبين قص  الحياة. ومن  اتقريب  على مسرح الكون الموجودلة 

قت فلكيي وأر  التي كانت توحي بأن الأرض مجردل هباء في الوجودل، السمات الكوني  
لنجوم في هذه من اائل  والعددل اللانهائي سع  الكون اله-القرن السابع عشر 

"كيف تكون كل الأشياء مسخرة  :وجعلت كبلر يتساءل ،-المساح  الواسع 
وأساسي  لوجودل  المظاهر التي ثبت أنها ضروري  جد  هي نفسها ا 44للإنسان؟"

 .الإنسان

الفيزياء الحديث الدليل الذي تاق إليه علم و الحديث علم الفلك كل من م  قد  
حينها النجاح حالفهم الطبيعي في القرن السابع عشر ولم يعلماء اللاهوت 

نراه في هذه الفقرة القصيرة من الكتاب ما وهذا  اك،آنذالمتاح العلم باستخدام 
 Aه وإطار العالم  ةنشأا من انطلاق  الإلحادل  نقضالشهير لريتشاردل بنتلي )

Confutation of Atheism from the Origin and Frame of the 

World ) ولعله  ،من نيوتنالذي أعد بتوجيه الكتاب  و، وه4414عام المنشور
إطار بما يخص  تنالاخيمو  نار افكلأدلعونا نطلق العنان " :من موقفه اا قريب  يمثل موقف  

ا يجري دلوم   اهما نر ف.. .م  والفضل الإلهيكللحواضح   راثأردلنا تتبع آنظامنا، إن 
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وهذا  ،إلا بهذه الطريق  يمكن حدوث ذلك لالنقول بطريق  ثابت  وموحدة يدفع بنا 
أن  أوعلينا لعلاج هذا التوجه الخط ،خطأ كبير وعائق في طريق البحث في الطبيع 

ضروراته اللازم  ما إن كانت  نجتهد في اختبارمن ثم ، يكنلم  ائ  نفترض بأن شي
يصير بها ي الطرق الأخرى التي يمكن أن أو ما هموجودلة بأي حال من الأحوال، 

ما كان م اأكثر نفع  أفضل و فإن وجدنا أن التركيب الحاضر  .احالي  كما هو الكون  
استبدال أطر وبنى أخرى تملك نفس الإمكانات بأو ا، لينتج بغياب هذا التركيب كلي  

 حتمي   يكن نتيج  ستنتج بأن التكوين الحالي لم أن ن افعندها يمكننا منطقي  به، 
الذي م يرحالحكيم اللكن أحدثه  ،مادلي  أو بالصدف العمياء المتوهم ال سباب  الأ

ظاهرة في شيء ليست المنفع  هذه كانت   إذا خاص  .تصميمهو  تهإرادلكذلك بصنعه  
 اا قوي  نا هذا يقين  منحيو  ،موروقطار طويل من الأبل في سلسل   ،فقط أو عدة أشياء

 44."أ  خط احكم  صدر ن بأننا لملا يخطئ 

وجودل الحياة يتوافق مع طيف  سيكون اعتمادل العل  الغائي  أضعف بكثير لو أن  
ا تصميم  الآل  الفلكي   تإن احتملأخرى،  بعبارةأو  ،أوسع من قيم الثوابت الأساسي 

على دلعم الحياة. إن حتمي   امع بقاء قدرتهعلى الأقل بدرج  يسيرة  اآخر مختلف  
مور طويل  أ سلسل شبه مطلق  في  بدق    اكما هو عليه الآن مضبوط  دل الكون  وجو 

 .وعديدة هو الذي يعطي الزخم القوي للقول بالعل  الغائي 

 هائي  في الفقرة النهائي  من كتابلقول بالعل  الغاعن قوة  دليفيزر عب  قد و 
الانطباع بوجودل التصميم في " :بأن (The cosmic blueprintي الكونالمخطط )

شاركه العديد هذا الرأي، بل وحده في  دليفيزلم يكن  41."عميق في النفسالكون 
  ندو نبرا) المثال لا الحصرومنهم على سبيل  ،من علماء الفيزياء والفلك المشهورين

 (،لفريد هوي سيرو فرانك تبلر، و جون بارو، و جون ويلر، و ون، سياان دلمفريو كارتر، 
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إلى فكرة تقضي بأن نمط الحياة  اار جميع هؤلاء في كتب صدرت مؤخر  وقد أش
قوانين  ولو أن  ا، خاص جد  المعتمد على الكربون لا يمكن أن يوجد إلا في كون 

لاستحال وجودل الإنسان. ليس من  اجد  الفيزياء كانت مختلف   بشيء يسير 
لرأي ضمن المستغرب مع قوة هذا الدليل أن نلاحظ وجودل اتجاه قوي في ا

 ،الأوساط العلمي  تقبل الدفاع عن فكرة تمحور الكون بقوة بطريق  ما حول الحياة
شافات تنتيج  لهذه الاك. الحياة من أجل اصمم خصيص  مكل مظهر يؤكد أنه  وأن

يقبل الحديث  والكونيات والفلك فيزياء ال في مجالاتفكري غائي الأخيرة ظهر تيار 
 لمركزي  الإنسان في الوجودل، ويبتعد هذا التيار بشكل  القديم  النظرة ملحوظ بشكل 

المعرف  تطورات لا يخفى عن متابع  اتجاهات رفض العل  الغائي  التي طالما رافقت 
 . الماضي القريبمعظم في العلمي  

المكان المناسب لإعطاء نظرة هو ليس هذا الكتاب  ،اكما أسلفت سابق  
والتي  ،أو لتعدادل الموافقات الكثيرة في بناء الكون ،شامل  على المبدأ الإنساني

الفلك والفيزياء في القرن العشرين.  ءاتعطي الحياة إمكاني  الوجودل، كما أظهرها علم
، ان الكتب العلمي  التي صدرت مؤخر  فقد أخذ هذا الموضوع حقه في العديد م

هو توضيح و  ألا ،بهدف رئيس   هذا الشرح المختصر للمبدأ الإنساني تعرضلكن 
 ،لمد الشكوكي  الرافض  لمبدأ وجودل هدف لهذا الوجودل انصر  كان يبدو ما   أنّ فكرة 

قد انهزمت  ،االبسيط  لفترة أربع قرون تقريب   والتي ربطت العقل الغربي بالقوة المادلي 
هذا الشرح ولأن  ،من العلم على أقل تقديرواحد بشكل مؤكد في حقل رئيسي 

في  -التصميم-يبحث في دلليل وجودل النظام  مقدم  طبيعي  لكتاب   ايشكل أيض  
ساح  علوم إلى الإنسان لفكرة مكان   وهذا بأكثر من اعتبار امتدادلٌ  ،البيولوجيا

 البيولوجيا. 
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لم  تأخرت البيولوجيا عن الفيزياء في إعادلة اكتشاف العل  الغائي ؟  ،قد نسأل
بفيزياء القرن التاسع عشر التي لم تكن ترى  التي كانت متأثرة جد  لوجيا الأن البيو 

الغائي  ولمركزي  لنظرة على التأثر بالاتجاهات الجديدة لعصي    مركزي  الحياة بقيت 
زالت الرؤي  السائدة في العلوم  ولا أواخر القرن العشرين.فيزياء الإنسان في 

طبيعي استنتاج ذا وه ،اظاهرة عرضي  أساس  ارة عن ن الإنسان والحياة عبأالبيولوجي ، 
غولد فن جي يستوهو ما عبر عنه  ،الطبيعيبالانتقاء ني يالدارو التطور فكرة من 
ل احتمبعيد الاحدث تطوري  ،في كون شاسع... العاقلأخشى أن الإنسان ": بقوله
البشري  وقيمتها لطبيع  لالأعمق   رؤي  البيولوجييمكن التعبير عن ال" 44."للغاي 

وليس شيء موجودل،  العاقلالإنسان  ير المتوقع،غإنه التجسيد  ط ،يبسعبارة ب
... لماذا وجد الإنسان؟ :سؤال الذي حير الأجيالبطرح الإن رغبت " 44."نزع 

التي ندركها شديدة  التاريخ، ويجب أن نرسم مساراتنا في هذه الأكوان أبناء نحن 
 44."لمعاناتناالإثارة، ذلك التاريخ الذي لا يلقي بالا و التنوع  

فيزيائي نموذجين اللللإنسان بين االجديدة الكوني  الرؤي  تتعارض تماما 
مع ذلك فإن الفيزياء   ،ني الذي يسيطر على البيولوجيا الحديث يالعرضي الدارو و 

أن تقاوم ولا يحتمل  ،اها البيولوجيا أخير  ولحقت ،د في القرن السابع عشرئقاكانت ال
 ياتي  والمتماشي مع علوم الكونئغابالالتيار المعاصر القائل ذلك  البيولوجيا طويلا  

 والفيزياء. 

حتى لو  لبيولوجيا تعتقد بالوجودل العرضي اا كافي  يشكل هذا التيار الغائي تحدي  
لكن حياة على مجال الفيزياء والفلك. اللازم  للاقتصرت تلك المصادلفات 

النووي الرنين أو مع المستعرات الأعظمي  لا تقف عند حد انتشار ادلفات المص
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والكيمياء الكيمياء لمستويات الطاق  لذرات الكربون والأوكسجين، بل تمتد إلى 
كل مكونات الحياة نفسها. إن   ، وإلىالحيوي  والفيزيولوجيا والبيولوجيا الجزيئي 

لفيزيولوجيا والبيولوجيا الجزيئي  والتي الكيمياء والكيمياء الحيوي  واالتطورات في 
كشفت   ،خمسين الأخيرةعوام الوبالأخص في الأ ،ظهرت في بدايات القرن الماضي

في الخصائص الكيميائي  التكيفات أو التصادلفات التبادللي  عن مجموع  إضافي  من 
ضبط وهذا بال ،لحياةفي اخرى الأرئيسي  المكونات لعديد من الوالفيزيائي  للماء ول

حول الحياة كما يقول علم  امتمركز   كلهالمرء أن يجده إذا كان الكون   ما يتوقع
 .الفلك
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